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 وخسائر محققةمتوهم ربح : استثمار بلا تنمية مستدامة
 دمياطفي  مصنع موبكول دراسة حالة

 
 مقدمة* 
 

شـركات البتروكيماويــات فـي دميــاط، وبالتحديــد التوسـع فــي نشــاط لقيـت الاحتجاجــات الأهليـة ضــد 
وتابع الناس عبر السنوات الماضـية . ا من الرأي العام في مصرا واسعً ، اهتمامً جريومآضد شركة 

ولا يزال النزاع، . تطور الاحتجاجات، وتباين مواقف أطراف الصراع وحجج المؤيدين والمعارضين
التــي اســتحوذت علــى (ضــد شــركة موبكــوا ضــد شــركة أجريــوم مســتمر�  2008الــذي بــدأ منــذ عــام 

 .ى الآنتح،)جريومآشركة 
 
الحركـــة الأكبـــر التـــي تشـــكلت  لأنهادلالات فريـــدة، موبكـــو/جريـــومآاكتســـبت الحركـــة الشـــعبية ضـــد و 

ـــ ؛اتـــأثيرً الأكثـــر كـــذلك  كمـــا كانـــت. حـــق يتعلـــق بالبيئـــة ا عـــندفاعًـــ فـــع د ن الســـكان مـــنحيـــث تمكَّ
ـــك الوقـــت ـــلمطـــالبهم تجابةلاســـإلى ا،الســـلطات الحاكمـــة فـــي ذل ـــو جزئي� ســـجل اســـتخدام  كمـــا. ا، ول

من المرات النادرة فكانت ،ها قيمتهالسابقة  ،التقاضي ضمن أساليبهم الاحتجاجيةالأهالي لأسلوب 
والتنميــة حقــوق الأفــراد فــي المشــاركة حــول و  ،التــي يــدور فيهــا نــزاع قضــائي حــول التلــوث البيئــي

ــ الألــف صــفحة، لــىعالتــي زادت  ،القضــية ووثــائق منحتنــا أوراقوقــد  .المســتدامة ا مــن ا كبيــرً كم�
 .الوصول إليها لولا هذا ـالم يكن ممكنً  ،عن الموضوعالمعلومات 

 
برنـــامج العدالـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي المبـــادرة المصـــرية للحقـــوق الشخصـــية  وجـــه، هـــذالو 

وزارت  علـى الطبيعـة،الوضـع ميـاط، عاينـت دلزيـارة بعثـة  ، وأوفـدالموضـوعدراسـة ا لا خاص� اهتمامً 
مــن شــركات البتروكيماويــات بالمنطقــة الحــرة بالمينــاء،  ،وميثــانكس مينــاء دميــاط وشــركتي موبكــو

 ،النـــزاعبالعديـــد مـــن قيـــادات أطـــراف مســـئولين فيهمـــا، كمــا اتصـــلت أجــرت البعثـــة مقـــابلات مـــع الو 
هـذا ، بالقـاهرة في جهاز شـئون البيئـة كذلكتنفيذيين في محافظة دمياط، و المسئولين علاوة على ال
 .قضاء إداري المنصورة 1لسنة  2321دراسة ملف الدعوى رقم المتابعة القضائية و إضافة إلى 

 
) جريـوم سـابقًاآ(شـركة موبكـومصـانع تـأثير  بحثيجري أن فريق المبادرة  دىل كان التفكير الأوليُّ 

  ،الأهاليجوهر شكوى  هباعتبار ، مسئوليتها عن الإضرار بها وتلويثهاتقدير مدى على البيئة و 



 
 

3 
 

ا أكبـر مـن مسـئولية مصـنع بعينـه للموضوع أبعـادً لدراسة كشفت لنا، منذ مراحلها الأولى، أن الكن 
لآثار اتوثيق وتحليل  فيما وراءاتسع مجال البحث من ثم و . بيئةعن انبعاثات أو تسريبات ملوثة لل

والاختيارات التنموية التي  ،الاستثماريرؤية أشمل لعلاقة النشاط إلى البيئية لنشاط شركة موبكو، 
 .في دمياط وعموم مصر والاقتصاديتأسس عليها، بالبيئة والسكان 

 
، أن تــدهور البيئــة الــبلادفــي كثيــرة كمــا هــو فــي منــاطق أخــرى و  ،دميــاط فــي وجــد فريــق البحــث

فـي  تعبر سلسلة طويلة مـن السياسـات والممارسـات الحكوميـة تمـتراكما تولدا و  ،وغضب السكان
تـدهور البيئـة فقد بـدأ . والسكانمفهوم اقتصادي يروّج لأولوية الربح على حساب البيئة سيادة ظل 

فـي إنشـاء المينـاء زاد تم إهمال تأثيرها، ثم  ،ةلأسباب متعددالبر منذ زمن طويل،  في منطقة رأس
التصــريح تــم  ،معالجــة الوضـعالتوقــف و  مـن وبــدلاً  ،هــذا التـدهورمــن  ات القــرن العشـرينيـثمانين

 البيئــي أدى إلــى تفــاقم الوضــع الأمــر الــذي .المنطقـةلبتروكيماويــات فــي امصــانع عــدد مــن إنشـاء ب
بعـــدم  المتكـــررةعلـــى الـــرغم مــن مطالبـــة الأهـــالي والمجــالس المحليـــة أقيمـــت هـــذه المصــانع . بشــدة

بنـــاء جـــاء ثـــم  ،والاقتصـــار علـــى الاســـتثمار فـــي الصـــيد والســـياحةالصـــناعات هـــذه الاســـتثمار فـــي 
 ،واحتجـــاجهموفجـــرت غضـــب الســـكان  ،مثابـــة القشـــة التـــي قصـــمت ظهـــر البعيـــرب جريـــومآمصـــنع 
 .ا مع الاستفزاز الذي شكله اقتحام جزيرة رأس البر نفسها وبناء المصنع على أرضهاخصوصً 

 
ــ/ جريــومآولعــل تجربــة  ا لهــذا النــوع مــن الدراســات الــذي يبحــث العلاقــة موبكــو تعتبــر نموذجًــا مثالي�
 موبكوذلك أن  .الأوضاع البيئية والخيارات التنموية وأساليب اتخاذ القرار الاقتصادي المركبّة بين

ا اســتنادً  ،معــايير التنميــة المســتدامةيهــدر الذي ،الســائدصــورة مــن صــور التوجــه الاســتثماري تجســد 
 يجنـيؤدي إلـى سـأن جذب الاستثمارات، حتـى علـى حسـاب البعـد الاجتمـاعي والبيئـي، زعم إلى 

ما تحقق بالفعل على أرض الواقع كـان خسـائر بالجملـة علـى كافـة غير أن .وتحقيق النمو الأرباح
 . تسعى هذه الدراسة لتفصيلهوهو ما . المستويات

 
تنبنـي التـي  ،بعـاد الاقتصـادية والبشـرية والبيئيـةالأو  التنميـة المسـتدامةأهميـة الدراسـة بتوضـيح تبـدأ 

فاقمتـه السياسـات الـذي  ،أسباب ومظاهر التـدهور البيئـي المسـتمر فـي دميـاطوتتطرق إلى عليها، 
 . مصانع البتروكيماوياتالميناء و نشاء الخاطئة، التي تم اتباعها مثل إ
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تلويــث وممارســات مخالفــات فــي البيئــة، وترصــد عــددًا مــن الموبكــو وأداء مصــنع تــأثير  ثــم تتنــاول
وفــي الواقــع لــم . والقانونيــة دون محاســبة الشــركة عليهــاالرقابيــة الهياكــل ضــعف البيئــة، التــي حــال 

 .هليةعقب الاحتجاجات الأالشركة إلى التوقف عن بعض أسوأ هذه الممارسات، إلاَّ تضطر 
 

مراعــاة الاســتخدام الأفضــل للمــوارد وكمــا تتطلــب التنميــة المســتدامة حمايــة البيئــة، كــذلك تتطلــب 
بحسـاب الاسـتخدامات البديلـة للمـوارد  ولكـن . متجددة منهـاالوغير  ا القابلة للنفاذخصوصً  المتاحة،

لا الحصــر، علــى سـبيل المثــال ويكفـي  .مصـنع موبكــو مثـال الاســتخدام الأسـوأ للمــوارديكــون يكـاد 
اســتهلاكه الغــاز الطبيعــي بكميــات هائلــة، وبســعر يقــل عــن ثلثــي ثمنــه فــي الســوق العــالمي، بينمــا 

 . الطاقة وتستورد الغاز بالسعر العالمي تعاني البلد نقصًا شديدًا في
 

في نجاح خطـط  اأساسي�  امشاركة المجتمع المحلي وموافقته على مشروعات التنمية عنصرً وتعتبر 
حصــول علــى الوجـب رغـم وجــود تشـريعات وقواعــد تُ توضــح الدراسـة أنــه لكـن و . االتنميـة واســتدامته
لم يتم الالتزام بها فيما يخص موبكو، بل على العكس،  على المشروعات المحلية،موافقة الأهالي 

 .فقد تمت المشروعات بالرغم من المعارضة المستمرة من المجتمع المحلي، حكومةً وأهالي
 

عــددًا مــن التناقضــات القانونيــة والإداريــة التــي تحــيط  ،القضــية وراقُ تطــرح أوبالإضــافة إلــى ذلــك 
منـاخ يسـوده سـلامة موقـف الشـركة، خصوصًـا فـي ظـل  بالشركة، وهو ما قد يثير التساؤلات حـول

  .وضعف سلطة القوانين وسوء التخطيطغياب الشفافية 
 

الــربح يضــع قيمــة الــذي الاقتصــادي الصــرف مــنهج حســابات التبــاع احتــى بحق�ــا أنــه المحــبط ومــن 
موبكـو توقـف قـد يكـون إلـى الحـد الـذي ا ناجحًـ انموذجًـيعتبـر لا موبكو فوق أي اعتبار آخر، فإن 

وفـوق ذلـك فـإن مـن يربحـون مـن أمثـال هـذه  .لاقتصـاد القـومي مـن تشـغيلهأكثر فائـدة لعن العمل 
شــروط التنميــة المســتدامة توزيــع عوائــد أهــم مــن . الأكثــر غِنًــىغالبــا النمــاذج الاقتصــادية يكونــون 

 . الفقربدون القضاء على و النمو الاقتصادي على السكان، فلا تنمية بدون العدالة الاجتماعية 
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 التنمية المستدامة*
 

التـدهور الكبيـر الـذي خطـر  بـدأ يـدرككـان العـالم قـد  القرن الماضي،ات يثمانينات و يبحلول سبعين
0Fالبشــر علــى الأرض، ماأحــدثه نذيلــالاســتنزاف الهائــل للمــوارد الطبيعيــة اليــرى أثــر و  ،حــل بالبيئــة

1 
المــوارد اســتنزاف علــى بشــدة لنمــو الاقتصـادي يعتمــد ل هيمنــة نمــطمــع مفـزع بشــكل  اتفاقمــن يذلـوال

التنـوع والتـوازن ا يصـيب كبيـرً  البيئـة وخلـلاً يـدمر ا ا واسـعً تلوثـًبـذلك ا مخلفـً ،غيـر المتجـددة الطبيعية
 وأنـه ،دمـار الأرض والبشـرلمنـوال سـيؤدى إلـى الاستمرار على هـذا ا ا أنبات واضحً و  .البيولوجي

الحـد مـن وبـين  والرخـاء لنمـوالحاجـة لبديلة تحقق التوافق بين سبل البحث عن  اي� ر قد أصبح ضرو 
أن تسـتمر  يمكـنالتنميـة التـي ، مـن هنـا ظهـر مفهـوم التنميـة المسـتدامة، و التدهور المتسـارع للبيئـة

 .وتدوم
 

البعــد البيئــي يــدمج ضــمان نشــاط اقتصــادي واجتمــاعي طويــل المــدى، التنميــة المســتدامة تســتهدف 
متطلبات الاسـتثمار الصـناعي  العلاقة بين يحترم ،الاقتصاديةو في آليات صنع القرارات السياسية 

 بديلاً  ايقدم مفهوم التنمية المستدامة نموذجً وبهذا  .السكانيةالاحتياجات و  الربحي والموارد الطبيعية
، الـــنمط الاســـتهلاكييخرجنـــا مـــن ورطـــة تعـــاظم و  ،يراعـــي الحـــدود الواقعيـــة للنظـــام البيئـــي العـــالمي

مـن حـدة يزيـد القضـاء علـى الفقـر، لأن الفقـر  اللامحـدود، كمـا يسـتهدفلنمـو الاقتصـادي ا وأوهـام
 1F2.مستداميقلل من قدرة الإنسان على الاستفادة من الموارد بشكل و  ،الضغط على البيئة

 
بط بين ثلاثة على معيشته، عبر الر  المؤثرةحياة الإنسان  نواحيجميع إنماء من الاستدامة وتأتي 

النمــو الاقتصــادي، والحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد، والتوزيــع العــادل لمخرجــات هــذا  :مجــالات هــي
رتبـاط الاو ، إدارة البيئـةحسـن ويعتمـد تطبيـق التنميـة المسـتدامة علـى  .النمو أو العدالـة الاجتماعيـة

تضـمين قــيم التنميـة المســتدامة فـي الاقتصــاد يــتم و . الاجتماعيـةالوثيـق بـين جــودة البيئـة والمســاواة 
الطاقــة  بــدائلالاعتمــاد علــى وتشــجيع  ،كفــاءة للمــواردفــائق الالاســتخدام متنوعــة منهــا عبــر آليــات 

                                                           
1United Nations Environmental Program , 1972. Stockholm 1972- Declaration of theUnited Nations 
Conference ontheHuman Environment. [Online]  
Available athttp://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503 
Accessed 19 January 2014] 
2UNEP, 1987. Report of theWorld Commission on Environment andDevelopment: Our Common 
Future. [Online]  
Available at: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 
[Accessed 19 January 2014] 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503
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كـذلك و ، قتصـاديةالاالحسـابات فـي  دخال تكاليف استخدام البيئة وحمايتها مـن التلـوثإ و ، المتجددة
توزيـع  وعلـى وتلبيـة احتياجـات السـكانمشـاركة التضمين البعد الاجتماعي الذي يرتكـز علـى عبر 

 2F3.عوائد النمو
 

فــي النمــو  انمــو�  الأقــل ليحــل معضــلة حــق الــدول ورغــم أن مفهــوم التنميــة المســتدامة ظهــر أصــلاً 
 تالـدول مازالـإلا أن كثيـرًا مـن هـذه وتـوفير احتياجاتهـا فـي ظـل انحسـار المـوارد وتـدهور البيئـة، 

بح والمبيعـات ، وبـالر الدولـةالنمـو بمتوسـط الـدخل القـومي علـى مسـتوى يقـيس ا تنموي�  امفهومً تبنى ت
الــدول الصــناعية  اتبعتــهالمســلك الاقتصــادي الــذي تكــرار متوهمــة إمكانيــة ، اتعلــى مســتوى الشــرك

الطبيعــة لمــا بعــد مؤجلــة مطالــب تحســين أحــوال الســكان والمحافظــة علــى و فــي الماضــي، الكبــرى 
 3F4.تحقيق النمو

 
تحــت وسـواء كانـت أنظمــة هـذه الـدول تصــدق أن بإمكانهـا إنجــاح هـذا النمـوذج، أو كانــت منجرفـة 

العولمة وإطلاق حريـة السـوق، الـذي تقـوده الـدول الكبـرى والمؤسسـات النقديـة العالميـة  تيارضغط 
، أو كانــت هــذه الأنظمــة تفعــل ذلــك فــي المقــام الأول النقــدو مــوازين المــدفوعات ثبــات التــي يعنيهــا 

ا أنهـم جميعًـ اعمومًـ المؤسـفمـن ف ،علـى السـلطةوالمسـيطرين بتأثير أصحاب المصالح المنتفعـين 
 . مظلممستقبل إلى يخاطرون بدفع بلادهم 

 
أو مــن كميتهــا ، ســواء مــن حيــث وهــو الاســتنفادوشــيك خطــر علــى حافــة المــوارد فــي العــالم تقــف 

نمــــوذج الإمكانيــــة تكــــرار نجــــاح حـــول قويــــة ا يضــــع شــــكوكً ، وهـــو مــــا نوعيتهــــاحيـــث جــــودة ونقــــاء 
ا شــكوكً يولــد كمــا أن الالتفــات عــن مواجهــة الفقــر  ،االاقتصــادي الــذي طبقتــه الــدول الكبــرى ســابقً 

إمكانيــة اســـترجاعها لحالتهـــا حـــول و  ،ضــافية حـــول فــرص النجـــاح فــي حمايـــة البيئــة مـــن التــدهورإ

                                                           
3UNEP, 1992. Agenda 21 United Nations Environmental Program. [Online]  
Available at: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52 
[Accessed January 2014]. 

 
 
4Murphy, J. D. a. D., 2010. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. [Online]  
Available at: http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-
6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf 
[Accessed january 2014]. 
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علـى نمـط اسـتهلاك المـوارد التي تركز الدول النامية  أنمن  مخاطر حقيقيةوثمة  4F5.السابقة أصلاً 
 .انتهي بأن تفقد الموارد والنمو معً ت، لتحقيق النمو الاقتصادي

 
 .هذا النمط من الاستثمار في مصركتجسيد ل موبكووتقف 

 
 البيئي في دمياطالتدهور * 

وتطـل علـى البحـر المتوسـط مـن الشـمال  الشـمال الشـرقي مـن دلتـا النيـل، إلـىمحافظة دميـاط تقع 
ا فـي خصوصًـا ا كبيـرً بيولوجي�ـو ا طبيعي�ـا تنوعًـلهـا موقعهـا  وقـد وفـر. وعلى بحيرة المنزلة من الشرق

نـاء دميـاط ميأنشـئ وقـد .ربشـكل كبيـ والسـياحةنشطة الصيد أدهرت فيها ز االتي منطقة رأس البر، 
فيـه تقـع و  ،ات مـن القـرن الماضـييـفـي الثمانينالتـي تـربط بـين النيـل والبحـر غـرب القنـاة الملاحيـة 

 .مصانع البتروكيماوياتالمنطقة الحرة و 

                                                           
5Murphy, J. D. a. D., 2010. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. [Online]  
Available at: http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-
6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf 
[Accessed januart 2014]. 
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التنـوع البيولـوجي بشـدة  تبسـبب جملـة مـن العوامـل، هـددفـي رأس البـر الميـاه نوعية  وقد تدهورت
ئبـة التـي كـان يجلبهـا والمـواد الذا نِ يَ رْ الغِـومن هذه العوامل انقطاع . اض الذي تميزت به سابقً العري

، الأخرى في المنطقـةالجائرة الصيد والأنشطة  أنشطةبناء السد العالي، وعدم تنظيم  قبلالفيضان 
 5F6.وغير ذلك من الأسباب الصرف الصحيومشاكل وتلوث بحيرة المنزلة 

 
أنــه إلــى حقيقــة ، الوضــعلدراســة  2011تقريــر اللجنــة العلميــة التــي شــكلتها وزارة البيئــة عــام ينبهنــا 

تـأثيره السـلبي رغـم  ،مينـاء دميـاط إقامـةب ااتخذت الحكومـة قـرارً  ،الحاصل  من معالجة التدهوربدلاً 
التصــريح فــي  اللجنــة، نــص تقريـرحسـب بكانــت الطامـة الكبــرى، ثـم  ،المتوقـع علــى البيئـة المائيــة

 .داخل الميناء مصانع البتروكيماويات إنشاءب
 

                                                           
نة العلمية تقرير نهائي عن دراسة التأثير البيئي للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط بمحافظة دمياط، إعداد اللج6

 .30/6/2011الصادر بتاريخ  126المشكلة بقرار السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة رقم 
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 ،حيـةتدهور مواصفات المياه في المنطقة القريبة مـن المينـاء وفـي القنـاة الملاأثبت تقرير اللجنة و 
رصـد التقريـر و . تلـوث بيولـوجيوقـوع  كـذلكو  ،وتغيير التركيب الكيميائي والفيزيـائي لرواسـب القـاع

ختفـاء بـل والا الاقتصـاديةيرقـات الأسـماك في صورة انخفاض حاد في كمية هذا التدهور انعكاس 
منـذ  البـر وامتـداده رأس شـواطئلجميـع تحاليـل الميـاه سـجلت كمـا  ،منها مثـل السـردين نواعالتام لأ

 .للاستحماموعدم صلاحيتها ا ا وبيولوجي� كيميائي� تلوث المياه  2009عام 
 

 مصانع الموت

لـيس هـذا فقـط مـن كـون  ".مصـانع المـوت"ا أن أطلـق أهـالي دميـاط عليهـا وصـف لم يكـن مسـتغربً 
شـديدة التلويـث للبيئـة والتي تضـم الصـناعات ، )ج(المجموعةضمن تقع الصناعات البتروكيميائية 

 ، بل كذلك لماالبيئةعلى الخطر لتقليل أثرها  صارمة على أعمالها اشتراطات يتوجب فرضالتي 
 هـذه المصـانعمـن مخالفـات بيئيـة جسـيمة وقوع لجنة وزارة البيئة  سجلتترتكبه من مخالفات، وقد 

 .دون استثناء، جميعها التي أقيمت في منطقة ميناء دمياط
 
سوأ من ناحية الأليس لأنه  ،"موبكو" لإنتاج الأسمدةشركة مصر هذه الدراسة على مصنع تركز و 

 .ا للتقاضيمحورً  كذلكو ا لاحتجاجات الأهالي ولكن لأنه كان هدفً  ،تلويث البيئة
 

 .اطن من اليوريا يومي�  2000وينتج  ،موبكو بتصنيع سماد اليوريا من الغاز الطبيعيمصنع يقوم 
مصـــانع  نقـــلتمـــت الموافقـــة علـــى  ،2008عـــام  جريـــومآشـــركة علـــى عقـــب احتجاجـــات الأهـــالي و 
 ،مينـاء دميـاطفـي  غـرب القنـاة الملاحيـةمن شرق القناه الملاحية في جزيرة رأس البر إلـى  جريومآ
ومــن  .مصــنع بضــع كيلــومتراتال إليهــاولا تتجــاوز المســافة التــي نقــل  ،ومصــنع موبكــ فــي دمجــهو 

التوســعات تشــغيل بعــد اسـتكمال الحــالي نتـاج الإثلاثــة أضــعاف  موبكـونتــاج يصــبح إالمفتـرض أن 
تعتمـد و  ،صدير كامل إنتاجهـا للخـارجتهدف الشركة إلى ت). جريومآشركة نع امصالتوسعات هي (

ــ Uhde تقنيــةعلــى   الأهــاليت جــاوتتركــز احتجا. الغــاز الطبيعــي والهــواءتصــنيع اليوريــا مــن  يف
 .تشغيل التوسعاتاستكمال و من الأصلي  موبكومصنع على منع 
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 موبكوالبيئة العمدي في أنشطة تلويث : ئيـــــــر البيــــــــــــالأث* 
 

أنشـطتها  ن يكـون تـأثيرأ ا،، نظري�ـكـان مـن الممكـنو عالية الكفاءة، تقنية على  موبكوتعتمد شركة 
ا، إلا أن الشـــركة لـــم تلتـــزم الأصـــول الســـليمة فـــي التشـــغيل، وخالفـــت مـــا نســـبي�  امحـــدودً  علــى البيئـــة

عنــــد  ، وكــــذلكالإنشــــاءعنــــد البيئــــة  شــــئونتعهــــدت بتطبيقــــه عنــــد الحصــــول علــــى موافقــــة جهــــاز 
ويكشــف .وبصــورة متكــررة ،المتعلقــة بالبيئــةللقــوانين  صــريحةمخالفــات  هــاارتكابثبــت و  .التوســعات

كفـاءة فـي  شديدقصور وجود الشركة  توقيع عقوبات عليوعدم  عدم تسجيل هذه المخالفات كلها،
 داريــة المعنيــة مســئوليتهتتحمــل جميــع الجهــات الإ ، الأمــر الــذيليــات المراقبــة والرصــد والمحاســبةآ

والتنميــة  ،والمجتمعــات العمرانيــة ،المرافــقالــري و ووزارات  ،البيئــةجهــاز شــئون بمــا فــي ذلــك  ،عنــه
 .دمياط ةومحافظ ،الصناعية
 :لدينا المستندات المتاحةواقع  من هاإثبات أمكنالتي البيئية المخالفات من  اعددً ونسرد هنا

 
 : على المجاري المائية الفصرف المخال-

مـن أمـلاح كربونـات  "تيسـير المـاء"لت الشركة على مدى أكثر من عام تصرف مخلفات عمليـة ظ
 2011،6F7الكالســيوم مــن فتحــة علــى القنــاة الملاحيــة، ولــم تتوقــف إلا بعــد احتجاجــات الأهــالي فــي 

يخـــرج للقنـــاة الملاحيـــة مـــن فتحـــة ظـــل وكـــان عـــدد مـــن الأهـــالي قـــد ذكـــر أن مـــاء أبـــيض كـــاللبن 
خالفــت كــذلك  .أســماكًا يصــيدونها كمــا كــان الحــال مــن قبــل يجــدوالــم هــذا أنهــم عقــب و بالمصــنع، 

، 1984لسنة  48ا للقانون منذ مراحل التشغيل الأولى معايير الصرف المسموح بها طبقً  ،الشركة
مخاطبـة مـن لـدينا مـثلاً . واستمرت في ذلـك رغـم تكـرار مخاطبتهـا والتنبيـه عليهـا لوقـف المخالفـات

25/2/2009شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط بتـاريخ  7F

مـن جهـاز شـئون وأخـرى ، 8
 25/9/2009،9F10مخاطبة من شركة المياه والصـرف بتـاريخ  كذلكو 11/4/2009،8F9تاريخ بالبيئة 

 .وكلها بشأن مخالفة موبكو لمعايير الصرف الصناعي وتطالب بوقفه

                                                           
ي ،أتم غلقه منذ حوالي عشرة أشهر فقط قبل ميعاد زيارة اللجنةعلى القناة الملاحية ن المخرج تقرير جامعة المنصورة إلى أيشير 7

 . 2010ا في فبراير ي� تقدير 
ترفض فيه استقبال الصرف الصناعي   25/2/2009امت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط بمخاطبة الشركة بتاريخ ق8

 .لفصل الصرف الصناعي عن الصحي أشهر 3وتعطي للشركة مهلة 
أن يفيـد بـ موجه إلى رئـيس مجلـس إدارة موبكـو 2009  /11/4الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بتاريخ و خطاب من جهاز شئون البيئة 9

مونيــا والأمــلاح الذائبــة لدرجــة أثــرت علــى كفــاءة  رف الصــحي أدت إلــى ارتفــاع نســبة الآقيــام موبكــو بالصــرف الصــناعي علــى شــبكة الصــ
ــدلتا فــي الخطــاب . محطــة معالجــة رأس البــر خطــة توفيــق أوضــاع نحــو  الشــركة بتقــديم ،ويطالــب رئــيس الإدارة المركزيــة لإقلــيم شــرق ال
 .معالجة الصرف الصناعي
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 : الصرف معالجةمخالفة تعليمات البيئة في  -
قــد ذكــرت ف.لمعــاييرتخــالف االصــناعي لصــرف ل فــي معالجــة الشــركةتــورط إلــى مســتندات تشــير ال

اللجنــة العلميــة المشــكلة بقــرار وزيــر البيئــة فــي تقريرهــا أن الشــركة تقــوم بخلــط الصــرف الصــناعي 
المسموح، وهو تحايل واضح وفعل المستوى الملوثات به لتطابق  لتقليل من كثافةلو بالماء لتخفيفه 

 .ا لتعليمات جهاز البيئة والقانونلا يسمح به طبقً 
 
 :الشروط المنصوص عليها للموافقة البيئية تنفيذالتنصل من  -

فات يبتوريــــد وتركيــــب محطــــة صــــرف صــــناعي لمعالجــــة كافــــة التصــــر "تعهــــدها الشــــركة لــــم تنفــــذ 
الصناعية بالمنطقة الحرة العامة بدمياط وإعادة اسـتخدام الميـاه المعالجـة فـي زراعـة النباتـات غيـر 

لــوزارة  اي قــدمتهتــال،ثــر البيئيتقيــيم الأدراســة فــي بــه التزمــت  قــد كانــتالــذي هــو الشــرط و ، "مثمــرةال
 ا مــن شــروطشــرطً هــذا التعهــد كمــا كــان . علــى الموافقــة علــى التوســعات االبيئــة وحصــلت بموجبهــ

العلميـــة المشـــكلة بقـــرار وزيـــر اللجنـــة وقـــد ذكـــرت 10F11.وزارة الـــري للتـــرخيص بمأخـــذ الميـــاه للتوســـعات
وقامــت  ،تكفــي لإقامــة غابــة شــجرية ،بالتوســعاتالبيئــة أن الشــركة لــم تتــرك مســاحة كافيــه محيطــة 

محطــة بســيطة قبــل صــرفها إلــى  بالتحايــل بإقامــة محطــة معالجــة للشــركة لمعالجــة الميــاه معالجــةً 
 .رأس البرمعالجة الصرف الصحي ل

 
 :في الهواء ضارة نبعاثاتاتسرب  -

فــي  مخالفــات أخــرىعــدة  30/6/2011ة بقــرار وزيــر البيئــة بتــاريخ أثبتــت اللجنــة العلميــة المشــكل
غــاز بكميــات التســرب إلــى أدى لــل فــي نظــام امتصــاص غــاز النشــادر جــود خو مثــل  ،أثنــاء الزيــارة

أثنـــاء فـــي  2011 يوليـــو 17و 13محضـــر بـــواقعتين يـــومي  تحريـــرقامـــت بو  ،تفـــوق المســـموح بـــه
بمـــا  محطـــة لتجميـــع الزيــوت والشـــحوم،عـــدم وجــود مثــل أخـــرى أثبتــت مخالفـــات  كـــذلكو  المعاينــة،

 .التخلص منها يتم بطريقة غير سليمةيكون ن يحمل مخاطر أ
 
 
 

                                                                                                                                                                      
إلـــى محطـــة بوقــف ضـــخ الصـــرف الصـــناعي الشـــركة  التنبيـــه علـــيبخصـــوص ، موبكـــوالصــحي و والصـــرف  بـــين شـــركة الميـــاهمخاطبــة 10

 .25/9/2009وذلك بتاريخ معالجة رأس البر نظرًا لمخالفته المعايير 
 

لسحب قدره  والمخصص ) موبكو( سمدة مياه لشركة مصر لإنتاج الأالمأخذ  اشتراطات ترخيصمن ) ذ(البند في وهذا البند متضمن 11
الصادر من وزارة الموارد المائية وهو الترخيص ،   27/1/2011سنوات بداية من  10الساعة من النيل لمدة /متر مكعب 1200
 .النيل شمال فرع دمياط المنصورة الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر ،والري
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 اهواستنزافموبكو للموارد الطبيعية استخدام سوء : الموارد الطبيعية* 
 

ا عنـدما تكـون خصوصً  ،المتاحةالطبيعية للموارد استخدام  مراعاة أفضلالتنمية المستدامة تتطلب 
 .مثل الغاز الطبيعي والماء والأرض والمعادن وغير ذلك دغير متجددة وقابلة للنفا

الغـاز الطبيعـي، مـن ضـخمة ويحصل علـى كميـات  المياهمن كبيرة كميات  مصنع موبكو هلكيست
وبيعــه  يســتهدف تصــدير إنتاجــه بالكامــل للخــارج هغــم أنــر  ،ا عــن الســعر العــالميبأســعار تقــل كثيــرً 
بمقارنـة و . من الهواءأحجام كبيرة وحتى  ،كما يستغل مساحة كبيرة من الأرض .بالأسعار العالمية

 ،السـكانحاجـات على الاقتصـاد وعلـى التي يستهلكها المصنع عوائد الاستخدامات البديلة للموارد 
نمـوذج الاسـتخدام بالتأكيـد لـيس  موبكـوأن تبـين بوضـوح ي، والخسائر بعيدة المدى الآثارحساب بو 

 .التفريط والإهدارحد  ،للموارد الأسوأنموذج الاستخدام يكاد يكون أقرب إلى بل للموارد  الأمثل
 

 غنياءيذهب للأدعم ال:الغاز الطبيعي

. إنتاجهـا فـيالمصـنع  عليـه تدخل فـي تصـنيع اليوريـا ويعتمـدالتي  المادة الخامهو الغاز الطبيعي 
 1961ســاعة لكــل مصــنع، أي حــوالي /متــر مكعــب قياســي 55,000مــن الغــاز  ســتهلك موبكــويو 

 ،مليـون وحـدة حراريـة/دولار 4,5(بسـعر  الغـاز علىالشركة  وتحصل .ساعة /مليون وحدة حرارية
أي . 11F12)دولار لكـل مليـون وحـدة حراريـة 7 -6وهو ما يقل عن الثمن في السوق العـالمي بحـوالي 

بــين يتـراوح  اسـتهلاكها للغــاز الطبيعـي المصــري ا للشـركة مقابــلالحكومـة المصــرية تقـدم دعمًــكـأن 
هـذا و .التوسـعاتتشـغيل ا بعـد جنيه سنوي�  يمليار  حواليتصبح قد  ،امليون جنيه سنوي�  700–600
أضـــعاف مـــا قـــد تتحصـــل عليـــه الدولـــة مـــن الشـــركة مـــن كـــل المصـــادر دون حســـاب  وحـــده المبلـــغ

 اتعــاني نقصًـــمصــر أن حقيقــة هــذا الوضــع  إجحـــافد يــويز  .الخســائر والفــرص الضــائعة الأخــرى
لكثيـــرين مـــن ســـاكنيها وأن ا، الســـوق العـــالميأســـعار بتســـتورد الغـــاز فـــي مصـــادر الطاقـــة و  اشـــديدً 

 .منهمحرومون ا المهمشين خصوصً 
 

 موارد نادرة استنزافوالرخيصة  لعذبةا المياهتوريد : المياه

 12ن ميــاه الشــرب النقيــة تــدفع مقابلهــا مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــ 5حــوالي  تســتهلك موبكــو
بينمـا  هـذا. متـر مكعـب مليـون 15ليصـبح  الاسـتهلاكسـيزيد لتوسـعات ، وبعـد اامليون جنيه سـنوي� 

                                                           
، وربما طرأت عليها زيادات، لكن هدفنا ليس تدقيق الحسابات بقدر ما نبتغي توضيح 2013حسبت هذه الأسعار حسبت في يونيو  12

 .أن الثمن الذي تدفعه الشركة  يبلغ حوالي ثلث سعر الغاز في السوق العالمي 
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أقـل مـن عشـر تحت خط الفقر المائي خـلال  بالنزولمهددة و  ا من الندرة المائيةمصر حالي� تعاني 
يعــادل مــا ا ســنوي� يســتهلك  مصــنع موبكــويمكــن القــول أن فــي ظــل هــذه الوضــع المخيــف و  .ســنوات

 .التوسعاتاتمام  بعدألف فرد  30و ،هلاف فرد من المياآنصيب عشرة 
اعة، كما هي استخدام هذه المياه في الزر عوائد  قارناما إذا ف ،ندرة المياهقضية وبغض النظر عن 

فــدان  1500-1200حــوالي  لزراعــةو ألاستصــلاح نجــد أنهــا تكفــي  نقيتهــا،إضــافة تكلفــة تودون 
ا، مليـون جنيـه سـنوي�  12-10يجارهميبلغ إ) حسب المحصول وطريقة الريكثر وقد يكون أ(ا سنوي� 

لاف مــن الفلاحــين وأســرهم، ويــوردون الطعــام والمحاصــيل لآ معيشــةســبل فــرص عمــل و  ونويــوفر 
 .للآلاف الآخرين من السكان

 

 مزايا للشركة وخسائر للسكان: والموقعالأرض 

ــ امتــرً  364،276خصصــت لشــركة موبكــو مســاحة تبلــغ  ا قيمتــه ا ســنوي� إيجــارً مقابلهــا تــدفع  ،امربعً
 الشركة تصدرن أمن خلاله يسهل  المتوسط على ساحل البحرمميز موقع مليون جنيه، في  4,5

وهـــذه البقعـــة . مصـــاريف النقـــلالكثيـــر مـــن عليهـــا بمـــا يـــوفر  ،العـــالممختلـــف أنحـــاء إلـــى منتجاتهـــا 
غنـــى فـــي كائناتهـــا وبوتتمتـــع بـــأجواء معتدلـــة  ،التقـــاء النيـــل والبحـــرمميـــزة مـــن الأرض، تقـــع عنـــد ال

الجنيهـات  مـن ن الأرض في هذه المنطقة يقدر بمئات الملايـينن ثمويقدر بعض الخبراء أ .الحية
 طـــــويلاً  اأن للمدينـــــة تاريخًـــــو ا خصوصًـــــ ،االســـــياحة الشـــــاطئية والبحريـــــة والصـــــيد فيهـــــ لإمكانيـــــات

لا تقــف و 12F13.واســتثمارات قائمــة بالفعــل فــي مجــال الســياحة، إضــافة إلــى تشــغيل الآلاف مــن الأفــراد
ـــك المســـاحة مـــن الأرض ولكـــن ـــد حرمـــان الأهـــالي مـــن فـــرص الاســـتفادة مـــن تل هـــذه  الخســـارة عن

سبب ما القائمة منذ زمن  والأنشطةلاستثمارات لالقيمة الاقتصادية ا على سلبً قد أثرت الصناعات 
 .موارد عيشهمالكثيرين  فقدأانخفاض أسعارها و 

 

 : تلبية احتياجاتهعدم و المحلي  مشاركة المجتمعغياب * 
 

وموافقتــه علــى مشــروعات التنميــة المجتمــع المحلــي  ةمشــاركالبشــر هــم الهــدف النهــائي للتنميــة، و 
مصــنع موبكــو رغــم معارضــة الأهــالي  أقــيم.واســتدامتها التنميــةخطــط ساســي فــي نجــاح عنصــر أ

البيئـة أصـاب  ، كمـاالمـواردهـذا المصـنع وأمثالـه انتزع مـنهم فقد . فحصد عداءهم مصلحتهموضد 

                                                           
وذلك في تقرير المؤتمر البيئي الأول  2008 عام جنيه بأسعار 5000-3000بحوالي قدر الخبراء سعر المتر من الأرض في هذه  13

 .2008إبريل عام  23المحور الاقتصادي، الصناعات السوداء وأثرها على البيئة بدمياط ، المنعقد في : بدمياط
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 ،بدائلاليقدم لهم  أندون  ،اسب طبيعة المنطقةنشطتهم التي تنأا على سلبً  تأثر بالتلوث وبصورة 
بــالرغم مــن وجــود تشــريعات وقواعــد توجــب حصــول المشــروع و .القــومي الســوقفيــد يدون أن حتــى و 

أنــه لــم يــتم الالتــزام بهــذه القواعــد والأصــول، وتمــت  اثبــت يقينًــفقــد علــى موافقــة ومشــاركة الأهــالي، 
 .مخالفتها بوضوح

 
من الثابت في ، بل قيامهاعلى على أي موافقة شعبية  لم تحصل شركة موبكو ،على سبيل المثال
13Fمشروع موبكو لم يعرض على المجلس المحلي الشعبي من الأساس،أن  محاضر رسمية

وعلى  14
بـــاعتراض واضـــح وصـــريح ورفـــض مـــن عمومـــا مشـــروعات البتروكيماويـــات لعكـــس فقـــد حظيـــت ا

ن أضــرار هــذه أ أعلنــتالمجــالس المحليــة التنفيذيــة التــي مــن  كــذلكو  ،المجــالس الشــعبيىة المحليــة
لموافقـــة ضـــمن شـــروط الموافقـــة البيئيـــة الحصـــول علـــى ا هورغـــم أنـــ14F15.امـــن عائـــدهكبـــر أالمشـــاريع 

، تمكنـت موبكـو مـن 2008عـام  جريـومآمشـروع  إلغـاء ا فـيسـببً  تهذه الموافقـة كانـ وأن ،الشعبية
 .إقامة مصنعها

 
ـــــى طلـــــب الشـــــركة القابضـــــة ، كـــــذلكو  ـــــة عل ـــــض المجلـــــس الشـــــعبي المحلـــــى الموافق مـــــد خـــــط برف

تنبيـه الشـركه التـي قامـت بمـد الغـاز خلسـة أنـه تـم رغم  ورغم ذلك قامت الشركة بمد الغاز15F16.الغاز
16Fلهـــذه المخالفـــة،

فـــي أراضـــيهم  أن هنـــاك دعـــاوى مرفوعـــة مـــن المـــواطنين الـــذين تـــم الحفـــر رغـــمو  17
 .الوضعشيء في الزراعية بمسار الخط، لم يتغير 

 
 الرقابة وإفلات من المحاسبةفي ضعف : القانون سيادةو الشفافية * 

 
الاســـتثناء مـــن القـــوانين وســـوء التخطـــيط يســـوده نـــاخ لمالســـلبي تـــأثير ال موبكـــوتوضـــح لنـــا مســـألة 

الشـركة حصول كيفية في بعض ذلك رأينا  وقد.البيئةوالإفلات من المحاسبة على  وضعف الرقابة
تهاون في تطبيـق الكما رأينا ، الحصول عليهابالرغم من غياب شروط على الموافقات والتراخيص 

                                                           
إلى السيد  وموجه 1/3/2007إدارة المجالس واللجان بتاريخ برسم محافظة دمياط لالسيد أحمد حشمت السكرتير العام خطابمن 14

 .دس شريف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيةمهن
رئيس المجلس الشعبي  كذلكمحضر اجتماع عقد بحضور رؤساء ووكلاء الصحة والبيئة والكهرباء والشرب والإسكان والمنطقة الحرة و 15

 .جهزة الشعبية والتنفيذية رافضة لهذه المشروعاتن جميع الأأالمحلي وصادر من إدارة شئون البيئة في المحافظة يوضح بجلاء 
إلى السيد مهندس شريف  1/3/2007بتاريخ  ،إدارة المجالس واللجان ،خطاب من السيد أحمد حشمت السكرتير العام لمحافظة دمياط16

 .إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
 .12/2007إلي السادة أعضاء الجمعية العمومية بشركة موبكو في بدمياط  خطاب من المجلس الشعبي المحلي17
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مـن  اتثيـر أوراق القضـية عـددً بوجـه عـام و  .المخالفاتعلى ضعف في الرصد والتفتيش الالقوانين و 
 : على سبيل المثالللشركة، ف داريةالإو قانونية أوجه التناقض في الأوضاع ال

 
لإقامــة المشــروع فــي بطلــب للهيئــة العامــة للتنميــة الصــناعية كانــت شــركة موبكــو قــد تقــدمت  -1

ا للقـــرارات الصـــادرة عـــن المجـــس الأعلـــى للطاقـــة تنفيـــذً  24/12/2006وتـــم رفضـــه فـــي  الســـويس،
 .تروجينية كثيفة الاستهلاك للطاقـةبرئاسة رئيس الوزراء برفض المشروعات الأسمدة الأزوتية والني

17Fورغــم وجـــود تنبيهــات مـــن رئاســة الـــوزراء للمحــافظين

بعـــدم إصــدار موافقـــات علــى المشـــروعات  18
رئـيس هيئـة التنميـة  الصـناعية، ورغـم مطالبـة السـيد الصناعية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للتنميـة

ا لعـــدم حصـــولها علـــى موافقـــة الصـــناعية محـــافظ دميـــاط بعـــدم التعامـــل مـــع هـــذه المشـــروعات نظـــرً 
18Fالهيئـــة،

محـــافظ دميـــاط يؤكـــد المعنـــى  م إلـــىمقـــدورغـــم وجـــود طلـــب مـــن وزيـــر التنميـــة المحليـــة  19
أوراق القضـية على الموافقة على إقامة مصـنعها فـي دميـاط، ولا توضـح  موبكوحصلت 19F20،السابق
 !تم ذلككيف 

 
هـداف ا للأمخالفـًس البـر يماويات في مينـاء دميـاط ومنطقـة رأإنشاء مصانع بتروكقرار يعتبر  -2

 ،الخــاص بــالتخطيط العمرانــي 1982لســنة 3قــانون رقــم  هايحــددالتــي  للتخطــيط العمرانــيالعامــة 
الأهداف العامة التي يجب مراعاتها فـي مشـروعات التقسـيم تتضـمن الحفـاظ  أنوالذي ينص على 

عمليــات التقســيم مــع  توافــقالتــي لا و  المناســبة،غيــر ت آالمنشــلبيئــة الطبيعيــة ومنــع إقامــة علــى ا
وضع مصـانع شـديدة التلويـث للبيئـة فـي منطقـة رأس و وهو مالا يتفق  الاحتياجات الفعلية للمدينة،

المقومـــات الاقتصـــادية للأنشـــطة الســـياحية مجمـــل المصـــنع فيـــه يهـــدد علـــى نحـــو  ،البـــر الســـياحية
 .والسمكية والتجارية لسكان المدينة

 
فــي المنطقــة  البتروكيماويــةالبيئــة بالموافقــة علــى إنشــاء الصــناعات  جهــاز شــئون قــراريعتبــر  -3

ــ مراعــاة المنــاطق الحساســة والســاحلية وحظــر إقامــة منشــآت مــن  البيئــة قــانونا لمــا يفرضــه مخالفً
الفريـد والغنـي بـالتنوع  موقع المنطقـةحساسية ا مع خصوصً  ،)75-73مواد (احل و ملوثة على الس

، وعــدم بالفعــلالتــدهور  كمــا كــان يجــب مراعــاة الحمــل البيئــي فــي المنطقــة التــي تعــاني .البيولــوجي

                                                           
 .11/10/2006بتاريخ  7951رقم  ،لمحافظينمن رئاسة الوزراء إلى اكتابالدوري الفي 18
إلى محافظ دمياط محمد فتحي البرادعي  6/2/2007بتاريخ  ،رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،خطاب من السيد عمرو عسل19
 .ا على طلب المحافظ بالإفادة عن موقف بعض الشركات ومنها موبكورد� 
 .21/2/2007محمد فتحي البرادعي بتاريخ . لى محافظ دمياط دإخطاب من وزير التنمية المحلية محمد عبد السلام المحجوب 20
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ور البيئـة تـدهيقـر بتقرير لجنـة البيئـة  أن لعجيبوا .اسوءً السماح بمشاريع من شأنها زيادة الوضع 
لموافقة على إنشاء اويصف ، إنشاء ميناء دمياط كان خطأً  ويؤكد أندمياط المائية في رأس البر و 

هــذه عــن  ليةمســئو فــي الشــريك وزارة البيئــة  أن مــع العلــم،بالطامــة الكبرى مصــانع البتروكيماويــات
 .الموافقات

 
 من يربح ومن يخسرون: الجدوى من وجهة نظر اجتماعيةحسابات * 

 
لا تصــلح ، ةالحســابات الاقتصــادية الصــرفأن مفــاده علــى مبــدأ أساســي التنميــة المســتدامة  تعتمــد
الجـــدوى الاقتصـــادية  ملشـــيمـــا لابـــد أن  جـــدوى مشـــروعٍ وأن ، تنميـــة حقيقـــة وعادلـــةنجـــاز لإا معيـــارً 

 .للمشروع مع المكاسب والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية البيئية الأشمل
 

اســتثمارية مشــروعات أي أن إقامــة لمقولــة مفادهــا يــروج كثيــر مــن المســتثمرين والسياســيين وبينمــا 
 أننجــد  ،كلـهالمجتمــع  أحـوالن يحســتا إلـى أن هــذه الزيـادة تــؤدي آلي�ـو  ،تعنـي زيـادة الــدخل القـومي

تحقــق  نهــاد موبكــو أتؤكــفبينمــا  .هــذه الأنــواع مــن الاســتثمارمثــل مايحــدث فــي يخــالف حقيقــة هــذا 
مثلـــه يي ذمـــن العـــبء الحقيقـــي الـــأدنـــى رباحًــا طائلـــة، نجـــد أن العائـــد الـــذي تحققـــه لخزانـــة الدولـــة أ

وعائـــده علـــى الســـكان  أن تكلفتـــه البيئيـــة باهظـــة،كمـــا نجـــد  ،ه مـــن خســـائرعنـــ المشـــروع ومـــا ينـــتج
مثــل هــذه النمــاذج مــن مــن الممكــن وصــف أنــه حيــث ب. اي� المحليــين وعلــى الاقتصــاد القــومي هامشــ

 .نماذج فاشلة في تحقيق التنمية المستدامةبأنها الاستثمار 
 
مثـــــــل الخســـــــائر فـــــــي حالـــــــة و بمقارنـــــــة المكاســـــــب بشـــــــكل عملـــــــي ذلـــــــك نتأكـــــــد مـــــــن أن يمكننـــــــا و 

لكهربــاء لمليــون جنيــه  12ومقابــل الميــاه، مليــون جنيــه  12ا تــدفع للدولــة ســنوي�  الشــركةف20F21.موبكــو
مليـون  12بحوالي ا للغاز الطبيعيالشركة ثمنً يقدر ما تدفعه رض، و الأإيجار مليون جنيه  4,5و،

                                                           
على ولمنصورةاقضاء إداري  1لسنة  2321القضية رقم التي قدمتها الشركة في والمستندات راق لأو على ا تهذه الحسابااعتمدت  21

تناقضات وتضارب في الأرقام المذكورة حول أرباح  وتحتوي الأوراق التي قدمتها شركة موبكو في القضية على .المعلومات المتاحة
 ،ا  لغياب الشفافية وقلة المعلومات نورد هذه الارقام بشكل تقديريونظرً  ،الشركة والضرائب وحجم العمالة وغير ذلك في أكثر من موضع

 .وقد حاولنا جهدنا تحري الصواب
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21Fا تقريبًامليون جنيه سنوي�  200حوالي الشركة  التي تدفعها ضرائب التقدر كما ، دولار

قـد هكذا و  22
 22F23.مليون جنيه 350–300لسنوية الكلية للعائد للدولة الحصيلة اتقدير بوجه عام يمكننا 

 
الذي تبيـع بـه  من فرق سعر الغازلدولة االضائعة على خزانة والفرص الخسائر صل ت في المقابل

أي ضعف ما ،امليون جنيه سنوي�  700–600 إلىفقط عن السعر العالمي الحكومة الغاز للشركة 
تشــغيل موبكــو الاقتصــاد القــومي والميزانيــة والســكان يحــرم رأينــا كيــف كمــا . لدولــةتدفعــه موبكــو ل

، حسـبنا عائـدهاالتي  الأخرى للموارد من الفرص والاستخدامات البديلةالمحلي المجتمع ا خصوصً 
بنظـام المنـاطق  مـن ناحيـة أخـرى تعمـل موبكـو.اا واجتماعي�ـموبكـو اقتصـادي�  اتيفوق عائـد ووجدناه

بتصــدير منتجهــا بالكامــل إلــى الخــارج، إلــى جانــب هامشــية اســتخدامها الأســاس فــي الحــرة وتقــوم 
23Fللعمالة، 

ا أو إضافة سواء علـى المسـتوى المحلـي أو القـومي وهي بهذا لا تقدم فائدة أو تعويضً  24
ضــمن  ع موبكــوذلــك لا تــدفكــل وفــوق . يبــرر تحمــل الآثــار البيئيــة الضــارة للمشــروع علــى المنطقــة

تكلفـــة ففـــي النهايـــة يـــدفع الأفـــراد . تكـــاليف منـــع تـــدهورهالا نتاجهـــا ثمـــن هبـــات الطبيعـــة و تكـــاليف إ
علـى بـه  انيؤثر  بما ،الماليةحسابات ال ماتقييمهيتجاوز  انأمر  ماوه ،تدهور البيئةالمرض وتبعات 

 .ومستقبل الأجيال القادمة الناسنوعية حياة 
 

ومقــدار  هــا،عيتوز  يــةكيف، إنمـا الأربــاححجــم لـيس  احق�ــالمــؤثر الأربـاح، ولكــن حقيقـة تجنــي الشــركة 
العائـد علـى ميزانيـة الدولـة مـن نشـاط أن فكما رأينـا  .والمجتمعفي تحسين أحوال الأفراد  مساهمتها

لتعلــيم لفــي صــورة خــدمات أساســية ا فعلي�ــيفيــد منــه النــاس ومــا عبائهــا أموبكــو، قليــل بــل أقــل مــن 
فــي ظــل السياســات  فــي صــورة خــدمات عامــة ومرافــقو أاجتمــاعي أو فــي صــورة دعــم  والصــحة،

 .النذر اليسيرهو القائمة والتوجهات 
 

                                                           
 مرةف الأوراقفي تفاوت تقديرات الشركة لقيمة هذه الضرائب تو  العالم، معلوم أن الضرائب في مصر منخفضة مقارنة بكثير من دول 22

 .امليون جنيه سنوي�  560بحوالي  أخرىمرةو  ،امليون جنيه سنوي�  450 تقدرها بمبلغ
 ا وأنخصوصً أساس هذا الحساب،لا ندري  ،امليون جنيه سنوي�  900لدولة  بحوالي لكو حصيلة مجموع هذه المكاسب  بتحسب مو 23

 .امليون جنيه سنوي�  600حواليبخر آرباحها في موضع أتقدر الشركة 
وفــي عامــل  700فــي موقــع آخــر ، و عامــل 1000لحــوالي  ) المباشــرة وغيــر المباشــر(عي الشــركة أنهــا تــوفر الشــركة فــرص تشــغيل تــدَّ 24

بعـد انتهـاء  ،والمتوقع ،مـن المشـروعات قليلـة التشـغيلبوجـه عـام زوتيـه أنهـا معـروف عـن مصـانع الأسـمدة الآ، وعامـل 3500موقع ثالث 
 .قليلة مئاتعن  عدد العمال في كل مصنع ،ألا يزيد الإنشاءاتالعمل في 
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مــن البنـــوك المصـــرية ، وغـــالبيتهم فـــي رأســمال الشـــركةالمســـاهمون ها حصــدأمــا الأربـــاح الكبيـــرة في
أو فـــي شـــكل ،الإعمـــال كبـــار أصــحابفـــي صــورة قـــروض لتـــدوير هــذه الأربـــاح جـــري يو . والعربيــة

تسـعى لتحقيـق مثيلـة لإقامـة مشـروعات مساهمات أخـرى في أو  ،مكافآت ضخمة لكبار الموظفين
ـــ فـــي أو  ،ن علـــى الشـــراءيالقـــادر مـــن الأغنيـــاء حاجـــات  إرضـــاءتســـتهدف مـــا ا أقصـــى ربـــح، وغالبً

مشــروعات صــناعية تســتهلك البنيــة التحتيــة والمــوارد الطبيعيــة وتلــوث البيئــة، وعلــى الأرجــح تطــرد 
تـوظفهم  ا ممـنا آخرين مـن منـاطق سـكنهم ومـوارد عيشـهم بأعـداد أكبـر كثيـرً ذه المشروعات أفرادً ه

 .والمرض لفقربأعداد متزايدة نحو اا دفعً  وتدفعهم
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 خاتمة وتوصيات: ما العمل؟*

 
هنــاك أمثلــة مــن شــتى أنحــاء العــالم علــى أن الــدول والشــعوب التــي تضــع النمــو الاقتصــادي فــوق 

 . ئالخاط لهذا الاختيارا ا فادحً تدفع ثمنً  التنمية المستدامة،اعتبارات 
 

لتوضـــح الحجـــم الحقيقـــي  ،كمثـــال علـــى هـــذا الـــنمط مـــن الاســـتثمار اختبـــرت الدراســـة حالـــة موبكـــو
تــدهور أثــره علــى و  ،هــدار المــوارد والمقــدراتإكــم  كمــا توضــح. وكلفتــه ومصــير عائداتــه هلمكاســب

أن لا يعنـي هـذا . ا الفقـراء مـنهمخصوصًـ ،حرمان السكان من مصادر عيشهم ومـواردهمو الطبيعة 
التوجهـات الحاليـة تغييـر ضـرورة يعنـي  هولكنـ ،أن تتوقف عن الاستثمار فـي التصـنيع ةعلى الدول

مـن يـربح ومـن علتعميـة إلـى االتـي تهـدف فقـط  ،التـرويج لـه ىدعـاو وعـدم تصـديق  ،رفي الاسـتثما
 :التوصياتبعض وفي هذا الصدد نورد .الخاسر يكون

 
 اعمومً  تعلق باستراتيجيات التنميةتوصيات ت: أولاً 

الأمـــر الـــذي  ،التنميـــة المســـتدامةمـــنهج تقـــوم علـــى فـــي التنميـــة الاقتصـــادية  إســـتراتيجيةي نِّـــتبَ  -1
الحاليــة والتــي تنحــاز بوضــوح لتعــديل المــنهج والتوجهــات الاقتصــادية ياســية حازمــة س إرادةيتطلــب 

ا والمســـتثمرين علـــى حســـاب حمايـــة البيئـــة وعلـــى حســـاب غالبيـــة الســـكان وخصوصًـــلأغنيـــاء إلـــى ا
 .اءالفقر 

ا مـــن المراحـــل التنميـــة بـــدءً مراحـــل فـــي كافـــة ساســـي أكشـــريك  وزارة البيئـــةدور تـــدعيم وتقويـــة  -2
 .أثناء التنفيذ وبعده في المتابعةفي ثم  ستراتيجياتالإوضع لتخطيط و المبكرة ل

 في مجاليِّ القدرات داري عن طريق بناء الإجهاز الدولة  التصدي لمعالجة ضعف وتعثر أداء -3
، كـذلك بإحكـامدوار المتابعة والرقابـة ا للقيام بأام بهذه المهام بكفاءة وخصوصً البيئة والاقتصاد للقي

وتـــداخل داريـــة والقضـــاء علـــى تعـــدد جهـــات اتخـــاذ القـــرار التنســـيق الجيـــد بـــين الجهـــات الإتحقيـــق 
 .التي تتيح ثغرات ينفذ منها المخالفون السلطة القانونية للإدارات

المســـئولية وتحمـــل القـــانون ســـيادة الشـــفافية واحتـــرام  مبـــادئمكافحـــة الفســـاد عـــن طريـــق اتبـــاع  -4
 .الحكم الرشيد مبادئوغير ذلك من  العقابمن  والإفلاتوالمحاسبة ومكافحة الاستثناءات 

ـــةالمشـــاركة الشـــعبية تحقيـــق  -5 الســـماح بحريـــة تـــداول المعلومـــات وإتاحـــة دعائمهـــا مثـــل  الحقيق
 .همتلبية احتياجاتولويات السكان و أوتبسيط ونشر المعرفة والالتزام باحترام 
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ا فـي ، خصوصًـللشـركات الاسـتثماريةالطبيعـي المقـدم تعديل التسعير المجحـف للغـاز ضرورة  -6
انظــر تقريــر المبــادرة .(نتاجهــا للخــارجإن هــذه المصــانع تصــدر أظــل ندرتــه فــي مصــر وفــي ظــل 

دعم الطاقة في :المعنون ،المصرية للحقوق الشخصية عن موضوع دعم الغاز الطبيعي في مصر
 ).الموازنة المصرية نموذجا للظلم الاجتماعي

 
 والتلوث في محافظة دمياط موبكو بقضية تعلقتوصيات ت :اثانيً 

منطقة بعيدة عن المينـاء وعـن إلى لنقل المصانع من ميناء دمياط زمنية ضرورة وضع خطة  -1
وجميع المصانع، كما ذكر تقرير  .لصناعات ثقيلة الوقع على البيئةفجميع هذه ا .الكثافة السكانية
 ىســـو فـــي هـــذا الموقـــع يســـتفيد مـــن بقائهـــا  مخالفـــات جســـيمة للقـــانون، ولا تارتكبـــ ،اللجنـــة العلميـــة

 .الذين يوفرون ثمن نقل الخامات والمنتجات على حساب البيئة وعلى حساب السكانن يالمستثمر 
توافـق عليهـا وزارة وضـاع  التـي لزام جميع المنشآت المخالفة بتنفيذ خطـط توفيـق الأإضرورة  - 2

جانـب  إلـىاء دميـاط نفسـه ومحطـة معالجـة الصـرف الصـحي بـرأس البـر، بما فـي ذلـك مينـ ،البيئة
 . من السابقأقوى بشكل وتنفيذ القانون البيئية والمتابعة  حكام الرقابةإ

والالتزام بوضع خطة لتنمية المنطقة  ،مشروعات مماثلة في المنطقة أيعدم التصريح بإقامة  -3
تضـع تلبيــة احتياجــات القطــاع طبيعــة المنطقــة و  تتماشــى مـعالأهــالي بمشـاركة حقيقيــة وفعالــة مـن 

كمـــا تضـــع فـــي الحســـبان كيفيـــة اســـتيعاب وتعـــديل الأنشـــطة  ،العـــريض مـــن الســـكان فـــي المقدمـــة
 . أنفسهم الأهاليوالممارسات الجائرة التي يقوم بها 

 
  

http://www.eipr.org/pressrelease/2012/01/30/1358
http://www.eipr.org/pressrelease/2012/01/30/1358
http://www.eipr.org/pressrelease/2012/01/30/1358
http://www.eipr.org/pressrelease/2012/01/30/1358
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 في سطور موبكو/أجريومحول مصنع نزاع التطور : 1ملحق * 
 
باتفـاق بـين الشـركة " لمنتجـات النيتروجينيـةل 2006 فبرايـرفـي أجريوم المصرية "تأسست شركة  -

في العام " مصر جريومآ"حصلت شركة  .الكندية جريومآالمصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة 
 إنشــاء مصـنع للأسـمدة النيتروجينيــة فـي دميـاط يعمــل بنظـام المنـاطق الحــرة ،بعلـى موافقـة التـالي 

ينتهى منه في أن ا والذي كان مزمعً  وبدأت الشركة بالفعل في إنشاء مصنعها في جزيرة رأس البر
2010. 

 
ا فــي إنشـاء مصـنع جديــد للبتروكيماويـات فــي رأس عـن المضــي قـدمً فــي المنطقـة شـاعت الأنبـاء -

 مـنو زاد ، من جانب المجلس المحلي كذلكالبر، رغم الاعتراضات المتكررة من جانب الأهالي و 
تكونــت  2008وفــي عــام  .المصــنع ســيقام فــي الجزيــرة الســياحية نفســها أنحــدة الغضــب الشــعبي 

ونجحـت فـي النهايـة فـي أن تجبـر الحكومـة  جريـومآحركة مقاومـة شـعبية كبيـرة ضـد إقامـة مصـنع 
ل لجنـــة لتقصـــى الحقـــائق تابعـــة للجنـــة الشـــئون الصـــحية والبيئيـــة يتشـــكتـــم علـــى الاســـتجابة لهـــا، و 

 .س الشعببمجل
 
تقريـــرا خلصـــت فيـــه إلـــى أن شـــرط التوافــــق ، 2008يونيــــو  فـــي أصـــدرت لجنـــة مجلـــس الشـــعب-

 شرط أساسي في الموافقة على المشروعات، كما أن أنهو  ،توفرعلى إقامة المصنع لم يالمجتمعي 
علــى عبــور خــط الغــاز ) طبقًــا للقــانون(الشــركة لــم تحصــل علــى موافقــة المجلــس الشــعبي المحلــى 

الشركة خاطرت بالبدء في التنفيذ دون التحقق من هذه الشروط "أن جاء في التقرير المياه، و وخط 
 ".وهو ما تتحمل مسئوليته

 
، 2008أغسـطس  فـي قرر المجلس الأعلى للطاقـة برئاسـة رئـيس الـوزراء السـابق أحمـد نظيـف -

وبكـو، القائمـة فـي تقوم شركة م "على أن  جريومآإلغاء مشروع ، الضغوط الشعبيةوتحت استمرار 
وتتـولى تنفيـذ المشـروع فـي  جريومآميناء دمياط غرب القناة الملاحية بالاستحواذ على أسهم شركة 

 ".المنطقة الصناعية العامة غرب القناة الملاحية
 



 
 

22 
 

ـــى موافقـــة البيئـــةجريـــومآحصـــلت موبكـــو المســـتحوذة علـــى  - ـــى إضـــافة توســـعات تشـــمل  ، عل عل
، وشرعت في بنـاء 2009سبتمبر  وذلك في ،2وموبكو  1موبكومصنعين إضافيين تحت مسمى 

 .التوسعات
 
مــن  اجــدير بالــذكر أن عــددً و  ،عقــب الثــورة جريــومآ/موبكــوتجــددت الاحتجاجــات الشــعبية ضــد  -

مـع موبكـو، وذكـر أن نقـل  جريـومآكـان قـد اعتـرض حينهـا علـى دمـج  جريـومآقيادات الحملة ضـد 
 .من شرق القناة إلى غربها هو خدعة وليس حلا�  امترً  120المصنع مسافة 

 

وزير البيئة بتشكيل لجنة لدراسة التأثير البيئي للمصانع المقامة بالمنطقـة قام  2011يونيو في  -
بعــدما أســفرت الضــغوط الشــعبية عــن قيــام محــافظ دميــاط  )بمــا فيهــا موبكــو(الحــرة بمينــاء دميــاط 

وقد قدمت اللجنة تقريرها حول كافة المصـانع . بمخاطبة رئيس الوزراء عصام شرف حول القضية
وميثــانكس، المنــع  اســتخدام ميــاه البحــر بعــد تحليتهــا لموبكــو: توصــية عامــة أهمهــا 13وأصــدرت 

نهائيـــة، إلـــزام هيئـــة مينـــاء دميـــاط بتوفيـــق والصـــناعي ومعالجتـــه معالجـــة  يالصـــحالبـــات للصـــرف 
أو علـى  )ج( يـتم الموافقـة مسـتقبلاً علـى أي مصـنع فئـة أوضاعها من جهة الصرف الصحي، ألاَّ 

الانتهــاء مــن توفيــق الأوضــاع وأن تتقــدم الشــركة حــين إلــى  أي توســعات، إيقــاف توســعات موبكــو
 أشـهر 9بالتنفيـذ فـي مـدة أقصـاها إلى اللجنة في مدة شـهر علـى أن تلتـزم الأوضاع بخطة توفيق 

من موافقة اللجنة على الخطـة، ثـم تـتم مراجعـة الموافقـة علـى التشـغيل مـن قبـل اللجنـة، وفـي حـال 
 .عدم التنفيذ في المدة المحددة يتم غلق الشركة الأم والتوسعات

 
بمــا فــي ذلــك وقــف المصــنع الأم  2011أكتــوبر  26 فــي وافــق مجلــس الــوزراء علــى التوصــيات -

هــذه الموافقــة أمــام المنطقــة الحــرة ثــر إوتجمــع الأهــالي علــى  الأوضــاع،عــن العمــل لحــين توفيــق 
صـــمون بحـــرق المنطقـــة الحـــرة ووقعـــت بعـــض أعمـــال العنـــف وهـــدد المعت، قـــرارمطـــالبين بتنفيـــذ ال

العمـــل  وقـــفب 2011نـــوفمبر  13فـــي محـــافظ دميـــاط قـــرارًا  أصـــدروفـــي مواجهـــة ذلـــك  .بكاملهـــا
 .بمصانع موبكو، بما في ذلك المصنع القائم

 
محكمــة القضــاء ) قضــائية 1لســنة  2321دعــوى (تقــدمت شــركة موبكــو بــالطعن علــى القــرارين  -

المحكمـــة رئـــيس جامعـــة المنصـــورة بتشـــكيل لجنـــة لتقـــديم تقريـــر عـــن كلفـــت الإداري بالمنصـــورة، و 
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انتهـى إلـى عـدم والـذي  2012فبرايـر فـي  هـاجامعـة تقرير اللجنـة  أصدرت .الوضع البيئي للمصنع
 .وجود تأثيرات بيئية سلبية للمصنع على البيئة المحيطة

 
، مـارس 20فـي توقيـف المصـنع ببإلغاء قرار مجلس الـوزراء وقـرار محـافظ دميـاط  صدر الحكم -

توصيات لجنة البيئة وبناء عليه  بُّ جُ وتضمن الحكم فقرة تنص على أن هذا القضاء لا ي ،2012
تشــغيل المصــنع   -قــانونً  -، وأصــبح مــن حــق الشــركةإلــزام الشــركة وجهــة الإدارة بتلــك التوصــيات

 .وقد خسر الأهالي الطعن الذي تقدموا به ضد هذا الحكم واستكمال التوسعات
 
عقــب بالتظــاهر  امواوقــ ،اعتــرض الأهــالي علــى تنفيــذ التوســعات قبــل توفيــق الشــركة لأوضــاعها -

وصـعدوا فـي احتجاجـاتهم  الاعتصام و منع العـاملين مـن الـدخول إلـى الشـركةكما قاموا ب اهصدور 
بعـودة شـركة موبكـو للعمـل شـريطة وقـف إلـى إصـدار قـرار رئـيس الـوزراء كمـال الجنـزوري دفـع  ما

لشركة وقد طعنت ا .2012إبريل من  25في  جميع التوسعات وتنفيذ جميع توصيات لجنة البيئة
 .على هذا القرار

 
توفيق الأوضاع وتناقشت اللجنـة فيهـا وتـم إدخـال تعـديلات عليهـا واقرارهـا لقدمت الشركة خطة  -

الخصـوم المتـداخلين فـي الـدعوى (توقيع تعهد بين المجتمـع المـدني تم كما  .وزارة البيئةمن جانب 
ــــرول  2012أغســــطسمــــن  12 فــــي وشــــركة موبكــــو) الســــابقة تحــــت رعايــــة المحــــافظ ووزيــــر البت

ومسئولي الأمن والجيش ينص على التزام الشركة بتوصيات لجنة البيئة والجدول الزمنـي، وإيقـاف 
 ).موبكو الأصلي( 3التوسعات تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء، مقابل السماح لهم بتشغيل مصنع 

 
التوســعات، وهــو مــا اعتبــره  منطقــةإلــى بنقــل معــدات ثقيلــة  امــت الشــركةق 2012 ســبتمبرمــن  7-

 كـذلكأخلـت بالتعهـد و بـذلك نهـا أو فـي التوسـعات  لعمـلااسـتكمال الأهالي علامة على نيـة الشـركة 
ومن ثم قام عدد من الأهالي بقطع الطريق وأجبروا الشركة على وقف . خالفت قرار رئيس الوزراء

وبقــرار رئــيس الــوزراء مطـــالبين  قــاموا برفــع دعـــوى ضــد الشــركة لإخلالهــا بالتعهـــد كــذلكو ، العمــل
 .بإيقاف التوسعات وبإزالة وتفكيك المنشآت ونقلها خارج دمياط

 
فـي " موبكـو للأسـمدة"بأحقيـة شـركة رار المحكمة الإدارية العليا ق 2013 سبتمبر 29في صدر  -

وبإلغــاء حكـــم المحكمــة الإداريــة بـــرفض الطعــن المقــام مـــن  2و1تشــغيل التوســعات فـــي مصــنعي 
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ووقـف عمـل  3الشركة على قـرار رئـيس الـوزراء الأسـبق الـدكتور كمـال الجنـزوري بتشـغيل مصـنع 
 .التوسعات

، يرفضــون الســماح بتشــغيل قــري القريبــة مــن المصــنعفــي الخصوصًــا ، الأهــالي لــلآن بعــض مــازال
 .على الصحة وعلى الحياة البيئية امخاطرهلما يعتقدون في التوسعات 
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